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 كتابٌ لا ريبَ فيه

 أكرمنا بكتابٍ لا ريب فيه، أحمده سبحانه أنزل علينا قرآنا نتلوه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك  
ِ
الحمدُ لله

 يوم الدين، وبعدُ؛ له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى  

نِ ﴿فأوصيكم بتقوى الله تعالى، فهي وصيته في جميع الكتب،  
َ
وتوُا الكِْتاَبَ مِنْ قَبلْكُِمْ وَإِيَّاكُمْ أ

ُ
يِنَ أ ينْاَ الََّّ وَلقََدْ وصََّ

 َ   [131]النساء:  ﴾١٣١ اتَّقُوا اللَّّ

الذي بين أيدينا    الله تعالى  كتابُ   ،الذي لا ريب فيه  الكتابِ ن منبر التوحيد والإيمان نتحدث عن  مِ :  أيها المؤمنون

(  1الم )}ن حروف الهجاء التي نعرفها، ولم يقدر ولن يقدر أحدٌ على مجاراتها:  ا كما أنزل بالأمسِ مِ ا طري  غض  نقرأه  

، ومهما كانت  مع له الإنس والجان  لا أحدَ يقدر على الإتيان بسورةٍ منِ مثِْل القرآن، ولو اجت  ، {ذَلكَِ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فيِهِ 

 علومهم وفصاحتهم وبلاغاتهم . 

فَتؤُمْنِوُنَ ببِعَْضِ الكِْتاَبِ وَتكَْفُرُونَ ﴿  ببعضه: فوجب الإيمان والإقرار والعمل به كله، لا    كتابٌ لا ريب فيه: 
َ
أ

نيْاَ وَيوَمَْ جَزاَءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلَكَِ منِكُْمْ إلََِّّ خِزْيٌ فِِ الَْْياَةِ  ببِعَْضٍ فَمَا ِ  الدُّ شَد 
َ
ُ بغَِافلٍِ  العَْذَابِ ومََاالقْيِاَمَةِ يرُدَُّونَ إلََِ أ اللَّّ

ا تَعْمَلوُنَ     [85]البقرة:  ﴾٨٥عَمَّ

من تركه؛ كما فعله    أشد الحذر   ، ولنحذر عن كتاب ربنا   ، نا أعراف موروثات  ب نغتر  أو    ، بكتب عصرنا نغفل  أن  يليقُ  ا  أف 

وتوُا الكِْتاَبَ كتَِ ﴿أقوام:  
ُ
يِنَ أ قٌ لمَِا مَعَهُمْ نَبذََ فرَيِقٌ منَِ الََّّ ِ ِ مُصَد  ولٌ منِْ عِندِْ اللَّّ ا جَاءَهُمْ رسَُ مِْ وَلمََّ ِ وَراَءَ ظُهُورهِ ابَ اللَّّ

نَّهُمْ لََّ يَعْلمَُونَ 
َ
يِنَ ﴿:  وآياته   ه ه وأحكامِ بمدلولِ   ، ويعمل ه بمقتضياتِ ، ويؤمن  ه يتلو بحقٍّ    العالمُِ و ، [101]البقرة:  ﴾١٠١كَأ الََّّ

 ِ ونَ آتيَنْاَهُمُ الكِْتاَبَ يَتلْوُنهَُ حَقَّ ت ولئَكَِ هُمُ الْْاَسُِِ
ُ
ولئَكَِ يؤُمْنِوُنَ بهِِ  ومََنْ يكَْفُرْ بهِِ فأَ

ُ
 [121]البقرة:  ﴾١٢١لََوَتهِِ أ

ما قاله مراد الله    ثم يزعم أن  ويخوض فيه بظنه، ه، مقالَ ه برأيه، وينشر فيه رُ س  فَ لٌ لمن يُ يْ وَ فكتابٌ لا ريب فيه: 

وا بهِِ ثَمَنًا﴿: تعالى ِ ليَِشْتََُ يدِْيهِمْ ثُمَّ يَقُولوُنَ هَذَا مِنْ عِندِْ اللَّّ
َ
ِينَ يكَْتُبُونَ الكِْتَابَ بأِ َ  قَليِلًَ فَوَيلٌْ  فَوَيلٌْ للََِّّ ا ل هُمْ مِمَّ

ا يكَْسِبُونَ  يدِْيهِمْ وَوَيلٌْ لهَُمْ مِمَّ
َ
ذَلكَِ ﴿الذي بين أيديكم الكتاب المشار إليه بالعظمة،  . [79]البقرة:  ﴾٧٩كَتَبَتْ أ

فكل كتابٍ قابلٍ للتعديل، والتقديم والتأخير إلا كتاب الله  ؛ [2]البقرة:  ﴾٢الكِْتَابُ لََّ رَيبَْ  فيِهِ  هُدًى للِمُْتَّقِيَ 

ته هُ فيه هدى للمتقين، منزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصاً، وتلا تعالى،   لمُ الد  فيه العِ  ،تشريفًا وتبشيرًا  على أم 
 
  ه، بهكل   يني

 ، فيه البينات والهدى، والمختلفون فيه لفي شقاق بعيد. ةام  ة الت  زكيالت
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والذكرى  الموعظة،العظة و الحِكْمَة والحِكَم والحُكْم، و كتابُ له أوصاف عظيمة، فهو  كتابٌ لا ريب فيه:إنه 

قٌ لما بين يديه من التوراة والإنجيل، فرقانٌ   والتذكرة، له أسماءٌ  ، فيه البشارة والنذارة، يفرق بين الحق والباطل مُصَد 

ا ن ستين اسمًامِ  له أكثرُ ان،  قَ رْ كر، والفُ عظيمة؛ فهو القرآن، والذ     ا حق   ، وأكثر من مائةِ وصفٍ ذات دلالات عظيمة مشتق 

مُّ ﴿ ،المحكماتفيه الآيات الأصل والأكثرُ ، ذات مباني عظيمة 
ُ
خَرُ مُتشَََٰبهََِٰت    لۡكِتََٰبِ ٱهُنَّ أ

ُ
ولا يجوز الخوض   ،﴾وَأ

س، ويُفتينا اللهُ  يحكم بيننا،  يَحْكُم بيننا، في تأويله إلا من الراسخين في العلم،  بما فيه   ويُحكَمُ به، ويُعل م، ويُعْلَم، ويُدَر 

لٌ، ، على كل كتابٍ، وفيه شرعة الله ومنهاجه  نٌ مِ يهَ من الأحكام، مُ  لا  حكيمٌ وعجَبٌ،   فيه كلمات الله تعالى،مفص 

 . من رب البرياتوتفصيلٌ  ،تاووفي الصل  النهارالليل وأطرافَ  آناءَ  أُ رَ قْ يُ ، تنقضي عجائبه 

 بِ رَ آنٌ عَ رْ قُ : كتابٌ لا ريبَ فيه
 
فهمه، يسيرٌ حفظه، ممكنٌ  ، يَقُص  أحسن القصص، مقروءٌ واضح، سهلٌ مبينٌ  ي

 العام  به سُ نِ أْ تَ سْ ، يَ ه إدراك معاني
 
، أنزله الله  اءغَ لَ ه البُ شأنَ   كُ رِ دْ في علومه العلماء، ولا يُ  يبُ غِ منه المثقف، ويَ   بُ جَ عْ ، ويَ ي

ىَٰ للِمُۡسۡلمِِيَ ﴿لكل شيء،   نٌ تبياورحمةٌ للمؤمنين، هدىً ، وهو  ه ن ما اختلفوا فيوبي   ، تعالى ليس فيه  قي مٌ  ،﴾٨٩وَبشَُۡۡ

ه،  ه، ونوحٍ وسفينتِ آدمُ وتوبتِ ، فيه ذكرُ لا نظير له  نذيرٌ وبشيرٌ   لا مَثيِل له،قويمٌ نفيسٌ  وبلا لَجج،  جٌ، وقِيَمٌ وقيِامٌ وَ عِ 

  أيوبَ ه، وص ه، وموسى وقصوإخوتِ  ويوسفَ  يعقوبَ وه، ورِفْعَتِ   ، وإدريسَ هيَتِ فَدْ ه، وذِكْرُ إسماعيل ووإبراهيمَ وهجرتِ 

ومريم وقصتها، وعيسى  ، ه، وزكريا وولادة يحيى ابنه لكِ ه، وسليمان ومُ ه، وداود وشجاعتِ ربتِ وكُ  ه، ويونسَ ومحنتِ 

، فيه خبر من قبلكم، ونبأ من بعدكم، وحكم ما بين بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من  ، ومحمدٍ صلى الله عليه وسلم وصحابتهكلمتهِ

 من عمل به عُصم وهدي إلى صراط مستقيم. تركه من جبار قصمه، و 

 أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 

 الخطبة الثانية 

الكتاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا   نزالالحمدُ لله الكريم الوهاب، رحمنا بإ

ه،  وتلاوتِ   القرآنِ  شهرُ  آيات القرآن، فبعد ذلك رمضانُ فيه تعلموا  شهرٌ   فأنتم في شهر شعبانَ  أما بعدُ؛عبده ورسوله، 

ه ،  ن الكلام المبينم  فهو حبل الله المتين، واتقوا الله تعالى فيه؛ فاعملوا بما فيه بالكتابواعتصموا  كتابٌ لا ريبَ  إنَّ

وكان أمي ا لم يَتْلُ قبلَه منِ كتاب، ولا كان خط  ، ويتلوه إنزاله، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجوه، ولا يعلم به جديدِ ذِكْرُ الله ال : فيه
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ا يََحَْدُ بآِياَتنَِا إلََِّّ كُُُّ خَتَّارٍ ﴿ن به، والعالمِ   يؤمنالله تعالى أن أنزله عليه،   رحمةُ  ولكنْ ولا درس عند الكتاب،  ومََ
  [32]لقمان:  ﴾٣٢كَفُورٍ 

وآية  فخْرًا  ، ويكفي النبي صلى الله عليه وسلم  ظاهرات جاليات    آيات بينات، وفي صدور الذين أوتوا العلم  :كتابٌ لا ريبَ فيه

ويكفينا  ومعجزة المتلوةشرفًا  ،  الله،  بيننا  آياته  سبيل  هو  مصد  و،  ربك،  من  الحق  من  هو  سبقه  لما  أورثه  ق  الكتب، 

ن الله العزيز الحكيم، مشتمل على  مِ   كتابٌ لا ريب فيه:  على حسب منزلته.  ل به كل  وعمِ   ن هذه الأمة،المصطفون مِ 

يهدي    نورٌ ووالميزان،    هو القِسْطُ ،  وتركه  ن خالفهه، ومَ هَ وَفقِ   به  القيامة لمعرفة مَن عمل  التوحيد والإخلاص، يُوضَعُ يَوْمَ 

 حكيمٌ،  الرحمن  إلى صراطِ 
 
حجة لنا أو  وفي قلوب المؤمنين له منزلة لا يدانيه منزلة ،  ، وهو في اللوح المحفوظ علي

، فأتلوه عباد الله وأجعله فيما بينكم ، تقربوا به إلى ربكم قبل أن يُرفع   علينا، شرفٌ لنا إن عملنا به، وشفيعٌ لنا إن تلوناه 

 من مصاحفكم. 

الاحْتراَزِي ةِ، وأخل هذا   جْرَاءَاتِ  الْإِ وَالْتزَِامِ  ي ةِ،  ح  الص  وَالت وْصِيَاتِ  باِلن صَائحِِ  الْأخْذِ  عَلَى  لرفع  وَاحْرِصُوا  الدعاء  صوا في 

 البلاء، ودفع الوباء،  

لِ عَافيَِتكَِ، وَفُجَاءَةِ  الل هُم  اجْعَلْ لَناَ منِْ كُل  هَمٍّ فَرَجًا، وَمنِْ كُل  ضِيقٍ مَخْرَجًا، الل هُم    إنِ ا نَعُوذُ بكَِ منِْ زَوَالِ نعِْمَتكَِ، وَتَحَو 

نْيَا وَالْآخِرَةِ، نقِْمَتكَِ، وَجَمِيعِ سَخَطكَِ، الل هُم  ارْفَعْ عَن ا البَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالغَلَاءَ، الل هُم  إن ا نسْألُكَ الْعَفْ  الل هُم  اغْفِرْ    وَ وَالْعَافيَِةَ فيِ الد 

 عَهْدِهِ لمَِا    الل هُم  للِْمُسْلمِِينَ والمُسْلمَِاتِ؛ الأحَْياءِ منِهُْمْ وَالأمَْوَاتِ،  
 
قْ أَميرنَا وَوَليِ وَاشْفِ مَرْضَانَا وَمَرْضَى المُسْلِمِينَ، الل هُم  وَف 

وقوموا إلى  ، وَاجْعَلْ هَذا البَلَدَ آمنِاً مُطْمَئنِ ا، سَخَاءً رَخَاءً وَسَائرَِ بلَِادِ المُسْلِمينَ،  تُحِب  وَتَرْضَى، وَخُذْ بنِوَاصِيهِمَا للِبرِ  وَالت قْوى 

 صلاتكم يرحمكم الله . 


